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قلنا: إن اليهود يسعون لهدم الأديان والأخلاق والقيم 
الروحيـة؛ لأن ذلك يعود عليهم بالغنى والثراء، ويمكنهم 
مـن بلـوغ أهدافهـم وغايتهم، وهـم يتخذون لإشـاعة 

الرذائل والفواحش بين الأمم وسائل كثيرة من بينها:
(أ) وسـائل الإعـلام المختلفة: كالصحافـة والإذاعة 
ودور النشـر والسـينما والمسـرح، ومصـادر الإعـلام 

المختلفة سيطر عليها اليهود منذ عشرات السنين.

.≥HÉ°ùdG ôgRC’G ï«°T (*)
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فقد جـاء فـي نشـرة شـهرية أصدرتها 

جمعية النشـر المسـيحية سـنة ١٨٤٦م ما 

يلي: «إن الصحافة اليومية في أوروبا واقعة 

إلى حد كبير تحت سيطرة اليهود، وإذا حاول 

أديب أو كاتب أن يجازف، ويسـعى للوقوف 

في طريقهم، فإنهم يقضون عليه».

وقد أنشـأ اليهـود في بريطانيـا جريدة 

«التايمـز» سـنة ١٧٨٨م، ومـا زالت حتى 

الآن تحت سـيطرتهم، وتعتبر هذه الجريدة 

أوسـع الصحف انتشـارًا، ولليهود بجانبها 

عشـرات الصحف والمجلات في بريطانيا، 

وبلـغ عـدد الصحـف والمجـلات اليهودية 

فـي فرنسـا(٣٦) صحيفة، أما فـي أمريكا 

فيحتكر اليهـود معظم الوسـائل الإعلامية 

فيهـا؛ إذ يبلغ عدد الصحف والمجلات التي 

تخضـع لهم فـي أمريـكا (٢٢٠) صحيفة 

ومجلة.

والإحصاءات الرسـمية أثبتـت أن اليهود 

يصدرون (٨١٩) صحيفـة ومجلة بمختلف 

اللغات، وفي مختلف الأقطار، وهو عدد يمثل 

أغلبية صحف العالم ومجلاته(١).

ونفوذ اليهـود في المجـالات الأخرى من 

وسـائل الإعـلام كالإذاعـة والمسـرح لا يقل 

عـن نفوذهم فـي الصحافة، وهم يسـتغلون 

كل هـذه الأجهزة لإشـاعة الرذيلة والانحلال 

الخلقي بين الأفراد والجماعات والأمم.

أبرع  اليهود   ∫W??¦??O??³??�??�«  —U???J???�_«  ©»®
والمذاهب  للمبادئ  الترويج  في  الناس 

وتضر  تنفعهم  التي  والنظريات  والفلسفات 

غيرهم، وما من مذهب يوصل إلى خير لهم 

أ.د. محمد سيد طنطاوي(@)

 بنو إسرائيل في الكتاب والسنة



٣٨٣

 بنو إسرائيل في الكتاب والسنة

ربيع ا�ول  ١٤٤١ هـ - نوفمبر  ٢٠١٩ م

إلا نشروه ورفعوا صاحبه إلى مرتبة العظماء 

ولو كان من أحقر الناس.

لقد رفعوا «نيتشـه» إلى القمة؛ لأنه سخر 

مـن الأخلاق الفاضلـة؛ كالرحمة والشـفقة، 

ونـادى بأخلاق العنف والاسـتخفاف بالقيم 

التـي تتفق مـع الـروح اليهودية الشـريرة، 

وتاريخها الأسـود، ورفعوا «دارون» صاحب 

نظرية النشـوء والارتقاء إلى مرتبة العظماء، 

وروجوا لمذهبه واستخدموه لمصلحتهم في 

التهوين من شـأن الأديان والأخـلاق؛ لأنه ما 

دام كل شـيء يبدأ ناقصًا مشوهًا ثم يتطور 

ـ كما يرى دارون ـ إذن فلا قداسة لدين، ولا 

لخلق، ولا لعرف متبع.

وللأسـتاذ عبـاس العقـاد كلام حسـن 

في هـذا المعنـى، فهو يقـول: «ولن تفهم 

المـدارس الحديثة في أوروبـا ما لم تفهم 

هذه الحقيقة، وهي: أن إصبعًا من الأصابع 

اليهوديـة كامنـة وراء كل دعـوة أو فكرة 

تستخف بالقيم الأخلاقية، وتهدف إلى هدم 

القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإنسان في 

جميع الأزمان،  فاليهودي «كارل ماركس» 

وراء الشـيوعية التي تهـدم قواعد الأخلاق 

والأديـان، واليهـودي «دركيـم» وراء علـم 

الاجتماع الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 

المصطنعـة، ويحـاول أن يبطل آثارها في 

تطور الفضائل والآداب. واليهودي «سارتر» 

وراء الوجودية، التي نشـأت معززة كرامة 

الفـرد فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد 

والجماعة، ومن الخيـر أن تدرس المذاهب 

الفكرية بل الأزياء الفكرية، كلما شاع منها 

في أوروبـا مذهب جديد، ولكن من الشـر 

أن تـدرس بعناوينهـا ومظاهرهـا دون ما 

وراءهـا مـن عوامـل المصادفـة العارضة 

والتدبير المقصود»(٢).

وقـل مثل ذلك في اليهودي «فرويد» الذي 

يرُجِـع كل الميـول والآداب الدينية والخلقية 

والفنية إلى الغريزة الجنسـية، وبهذا تنحط 

فـي نظره صلة الفـرد بمجتمعه وبأسـرته، 

وبالكون وما وراءه(٣).

ومن هذا نرى: أن الأفكار الخبيثة من أهم 

الوسائل التي يلجأ اليهود إلى نشرها لإشاعة 

الرذيلة والفاحشة بين الأمم.

مشهورة  اليهودية  المرأة   ∫…√d??L??�«  ©???ł®
عرضها  وتفترش  لامس،  يد  ترد  لا  بأنها 

واليهود  ما،  منفعة  على  الحصول  سبيل  في 

أجل  من  كبيرًا  اعتمادًا  المرأة  على  يعتمدون 

غاياتهم ومطامعهم.

وقصة اليهودية الجميلة «إستير» معروفة 

ومشـهورة، وملخصها: أن عمها «مردخاي» 

قدمهـا لأحد ملـوك الفرس، وقد اسـتطاعت 

بخداعها وجمالهـا أن تقرّب بين الملك وبين 

عمهـا، وكان للملـك وزيـر يدعـى «هامان» 

كان الفرس يسـجدون له ويعظمونه، ولكن 

مردخاي رفض أن يسجد مع الساجدين؛ لأنه 

صديق الملـك، فدبر هامان مكيـدة للقضاء 

عليه، وعلى اليهود في بلاد الفرس، واستصدر 
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من الملـك قرارًا بالتنكيل بهـم في يوم «١٣ 
آذار ـ مارس» ولكن إسـتير وعمها استطاعا 
أن يرسما خطة يظهران بها أن هامان يعمل 
على سـلب الملك سـلطته، ونجحت خطتهما 
وأصدر الملك قرارًا بشـنق هامان، وبلغ عدد 
من قتلهم اليهود في تلك المجزرة من الفرس 
(١٥) ألف نسـمة، ومـن يومها صـار اليوم 
التالـي وهو يوم ١٤ مـن آذار عيدًا من أعياد 
اليهود حتى اليوم، وما زال اليهود حتى اليوم 
يتفاخرون بأعمال إسـتير، ومن بين الأسفار 

المقدسة عندهم سفر «إستير».
واليوم هـم أصحـاب بيوت الدعـارة في 
العالـم، وهـم ناشـرو الانحـلال الجنسـي 
والخلقـي في كل مكان، وفي دولة إسـرائيل 
عشـرات القـرى لا تخضـع فـي علاقاتهـا 
الجنسـية لنظم الزواج، وإنما تقوم العلاقات 

بين الرجال والنساء على الإباحية المطلقة.
أما بعد؛ فهذه بعض مظاهر إفساد اليهود 
فـي الأرض، ذكرناهـا اسـتطرادًا وتصديقًا 

لقوله تعالى:

  é   è   ç   æå   ä   ã   â)
 (  ê

(المائدة: ٦٤)
وإلـى هنا نكون قد ذكرنـا بعض دعاوى 
اليهـود الباطلة كمـا حكاها القـرآن الكريم 
عنهـم، وقـد رد عليها بما يخرس ألسـنتهم، 

ويبطل حجتهم، ويقطع دابر إفكهم

  b   a   `   _   ^    ]    \   )
 (  j  i   h  g  fe  d  c

(الأنفال: ٤٢)
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∫tLFM� r¼œu×łË tðU¹PÐ
الله  وتسليط  ممزق  شر  تمزيقهم   ∫ ÎôË√

عليهم من يسومهم سوء العذاب:

مـن العقوبات الشـديدة التـي أنزلها الله 

تعالـى باليهود، بسـبب كفرهم وفسـوقهم 

وإفسـادهم فـي الأرض، تسـليط الله عليهم 

من يذيقهـم العذاب المهين إلى يوم القيامة، 

ومن يفك وحدتهم، ويمزق شملهم، ويجوس 

خـلال ديارهم، بحيث يصيرون في كل وقت 

موضع ازدراء الناس واحتقارهم.

ولقد حكـى القرآن الكريم هـذه العقوبة 

التـي صبهـا اللـه -تعالـى- عليهم بسـبب 

فسـادهم وإفسـادهم في آيات كريمة، منها 

قوله تعالى في سورة الأعراف:

  [   Z   Y   X   W   V)
  c   ba   `   _    ^   ]   \
  j   i    h   gf   e   d
   q   po   n   m   l   k
  w   vu   t   s   r

(  {  z  y   x
(الأعراف: ١٦٧ ، ١٦٨)

(W) بمعنـى أذن، أي: عَلِم، كتوعد 
بمعنى أوعد، وقد أجري مجرى فعل القسـم 

كعلـم الله، ولذلـك جيء بلام القسـم، ونون 

التوكيد في جوابه وهو قوله تعالى:

  _   ^  ]  \  [  Z  Y)
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(ba  `
ومعنـى الآيتيـن الكريمتيـن: واذكر - يا 
محمـد - إذ أعلم ربك بني إسـرائيل بقضائه 
فيهـم، وهـو أنه سـبحانه، ليسـلطن عليهم 
إلـى يـوم القيامة مـن يذيقهم ما يسـوؤهم 
مـن أنواع العـذاب، ومن يوقع بهـم الصغار 
والهوان، بسبب تحريفهم لكلام الله، وقتلهم 
لأنبيائه، واستمرارهم على ارتكاب المعاصي 

والموبقات.
ثم قال تعالى:

  i    h   gf   e   d   c)
(  j

أي: إن ربـك يـا محمـد لسـريع العقاب 
لمـن أقام على الكفر، واسـتمر علـى العناد 
والجحـود والمعصيـة كهؤلاء اليهـود، وإنه 
سـبحانه لغفور رحيم، لمن أقلع عن الذنب، 
وتـاب إليه توبـة صادقة، هذا مـن باب قرن 
الترغيـب بالترهيب، حتـى لا ييأس العاصي 
من رحمة ربه بسـبب ذنوبه السـابقة إذا هو 
أقبـل على الله بالتوبة والعمـل الصالح، كما 

قال تعالى:

  l  k  j  i   h   g  f  e  )
 (m

(طه: ٨٢)
ثم أخبر سبحانه عن تبديدهم في الأرض، 
وتفريقهـم فيها جـزاء ظلمهـم وجحودهم، 

فقال تعالى:

   q   po   n   m   l)

.(vu  t  s  r
أي: إن هـؤلاء اليهـود بسـبب عصيانهـم 

وفسـوقهم، مزقناهم في الأرض شر ممزق، 

وصيرناهم أممًا متقطعة الأوصال، ثم صاروا 

بعد هـذا التقطيـع والتمزيق علـى طوائف؛ 

فكان منهم طائفة آمنت بالله تعالى، وصدّقت 

والمثلاُت،  بالأحـداث  واعتبـرت  المرسـلين، 

وكان منهـم طوائف أخرى بعضها فاسـق، 

وبعضها جاحد؛ لأنها لـم تتعظ بالعقوبات، 

التـي حلـت بمـن سـبقهم، ولم تسـر على 

الصراط المستقيم، فذلك معنى قوله تعالى:

(u  t  s  r   q)
وبقـاء أكثرهـم علـى الكفر والفسـوق، 

وإيمان طائفة منهم، كان نتيجة لسُـنةّ إلهية 

وهي ابتلاؤهم بضروب الحسـنات والسيئات 

لعلهم يعودون إلى الحق، كما قال تعالى:

  z   y    x   w)
({

أي: اختبرناهـم بالنعـم الكثيرة المتنوعة 

وبالنقم العديدة المختلفـة، لعلهم يرجعون 

إلى طاعـة ربهم، ويتركون مـا نهوا عنه من 

المعاصي والسيئات، فما آمن منهم إلا قليل؛ 

ولذلك لزمتهم عقوبات الله إلى يوم القيامة.

هذا، ومـا أخبرت به الآيتـان الكريمتان - 

من أن الله قد أعلم بني إسـرائيل علمًا مؤكدًا 

بأن يسـلط عليهم من يسـومهم سوء العذاب 

إلى يـوم القيامة، قد شـهد بصدقه التاريخ، 

وأيدته الحوادث.




